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"نوافذ لا تغلق".. دراسات  تجربة عدنان الصائغ ومختارات شعریة
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یأتي کتاب "نوافذ لا تغلق" للناقد العراقي د.سعد التمیمي  وقت یشهد فیه المشهد الشعري العربي تحوّلات متسارعة

بین التحدیث الشکلي والتجریب من جهة، وتراجع الأسئلة الکبرى التي کانت جوهر الشعر  مراحل سابقة من جهة أخرى.

و مقدمة الکتاب الذي یتناول تجربة الشاعر العراقي عدنان الصائغ، یرى التمیمي أن العودة إلی تجربة الصائغ، المعروف

بتنوع إنتاجه وغزارته منذ عقود، لیست استعادة للماضي بقدر ما هي استخلاصٌ لطاقة الشاعر الجمالیة وجرأته الوجودیة،

فهو "أحد أبرز الأصوات الشعریة العراقیة، وله مجموعة واسعة من الدواوین الشعریة امتدت  مدى عقود".

یتألف الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن  (2026) ما یقارب خمسمئة صفحة، ویجمع دراسات  تجربة

الصائغ وقصائد مختارة من نتاجه،  مسعی لإضاءة إحدى أبرز التجارب الشعریة العربیة المعاصرة، تلك التي راکمها الصائغ

 مدى عقود من الکتابة.

ویوضح التمیمي  مقدمته أن عنوان الکتاب هو "استعارة کبرى تختصر مشروع الصائغ الشعري بأکمله"، ویرى أن القصیدة

عند الصائغ "لیست نصاً مغلقاً  معنی واحد أو زمن محدد، بل فضاء مشرعٌ  تأویلات متعددة، تُبقي أبوابها

مفتوحة  الوطن والمنفی والطفولة والحرب والحب والفقد"، مشیراً إلی أن ثنائیة "الحرف والمنفی" تشکّل جوهر هذه

التجربة، إذ "تحوّل الشعر عند الصائغ إلی وطنٍ بدیل، وتحوّل المنفی إلی مادة کتابة وبوح".

ویتوزّع الکتاب  قسمین رئیسین: الأول دراسات ومقالات نقدیة للتمیمي تحاول فهم البنیة الجمالیة والفکریة لشعر

الصائغ عبر مفاهیم نقدیة من قبیل "المیتا شعر" والتجریب والاغتراب والقصیدة الملحمیة وقصیدة الومضة، والثاني

مختارات شعریة للصائغ، انتقاها المؤلّف بعنایة لتتیح للقارئ أن یستمع مباشرة إلی صوت القصیدة بعد أن یکون قد تعرّف

إلیها عبر عین الناقد.

یضمّ القسم الأول خمس دراسات نقدیة تتناول جوانب مختلفة من شعر الصائغ، وحملت الدراسة الأولی عنوان "رصیف

القصیدة: تشظّیات (المیتا شعري)  خطاب الأنا"، وضمت مقاربة نظریة لمفهوم "المیتا شعر"؛ أي القصیدة التي تتأمل

ذاتها وتجعل من فعل الکتابة موضوعاً لها، قبل أن یطبّق التمیمي هذا المفهوم  نصوص الصائغ التي یرى فیها "وعیاً

لافتاً بالذات الشاعرة وبلعبتها اللغویة".

أما الدراسة الثانیة فجاءت بعنوان "الاغتراب والبعد الوجودي: الشعر کهویة هشّة"، وفیها توقف المؤلف عند دیوان "تأبَّطَ

منفی" قارئاً الاغتراب بوصفه بنیة شعوریة ولغویة عمیقة، تتجاوز البعد السیاسي والجغرا إلی اغتراب وجودي یطال

العلاقة بالذات وباللغة نفسها. ویلاحظ المؤلف أن عنوان الدیوان یستدعي  صیاغته الشاعر الجاهلي المعروف بـ"تأبّط

شراً"، لکنه یعید تأویل الصیغة  ضوء تجربة الترحال المعاصرة.

وحملت الدراسة الثالثة عنوان "القصیدة الملحمیة وتحوّلات الوعي الجمعي"، وتناولت دیوانَي الصائغ "نشید أوروك" و"نرد

النص"، اللذین یصفهما التمیمي بأنهما "من أهم الملاحم الشعریة العربیة الحدیثة"، محللاً سمات هذه الکتابة الملحمیة

ومنها أن حدیث الذات الجماعیة بضمیر الجمع لا الفرد، وتعدد الأصوات والأزمنة التي تجمع شخصیات من جلجامش

وحمورابي إلی بدر السیاب وغسان کنفاني، وتفکیك الأسطورة وإعادة توظیفها، وانفتاح النص  فنون أخرى کالسینما

والتشکیل والموسیقی.

و الدراسة الرابعة؛ "القصیدة الطویلة بوصفها تفکیکاً للسردیات الکبرى"، یتوقف التمیمي عند دیوان "نرد النص" الذي

استغرقت کتابته اثنتي عشرة سنة، ویحمل عنواناً فرعیاً مهماً هو "هذیانات داخل جمجمة زرقاء لا علاقة لعدنان الصائغ

بها"، ویرصد المؤلف کیف یستکمل هذا النصّ تجربة "نشید أوروك" بأدوات شکلیة جدیدة، من تفکیك الکلمات وتوزیعها

 الصفحة إلی تکرار الحروف، بما یوحي بالانکسار والتردّد.

ویُختَتم القسم الأول بدراسة بعنوان "تکثیف النار.. من (نشید أوروك) و(نرد النص) إلی (وَمَضَاتُـ..كِ)"، وفیها یتتبّع

المؤلف مسار الصائغ من القصیدة الملحمیة الطویلة إلی قصیدة الومضة المکثّفة  دیوانه الأخیر، ویبیّن أن اشتغال

الصائغ بالقصیدة القصیرة جداً لیس جدیداً  تجربته، إذ یعود إلی دواوین سابقة مثل "تحت سماء غریبة"، و"تکوینات"،

قبل أن یتوّج هذا المسار  "وَمَضَاتُـ..كِ" الذي تُشکّل القصائدُ القصیرة جداً فیه أکثر من ثلثي محتواه.

و القسم الثاني من الکتاب یدرج المؤلّف مختارات شعریة تحت عنوان فرعي موحٍ هو "من مرایا النقد إلی صوت
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القصیدة"، ویوضح  تقدیمه لهذا القسم أن الهدف منه لیس تکرار ما قیل نقدیاً، بل إعادة القارئ إلی النص الأصلي بعد

أن یکون قد تعرّف إلی مفاتیحه النظریة، وقد نظّم المختارات  خمسة محاور توازي دراسات القسم الأول وهي: "حواریة

الشاعر والقصیدة"، و"القمع والحرب والحب والمنفی والاغتراب"، و"القصیدة الملحمیة عبر (نشید أوروك) و(نرد النص)"،

و"التجریب وتعدد الشکل"، و"القصیدة القصیرة والومضة".


